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حينما اتّخذْت طريق إل المدرسة ذلكَ الصباح، قال إنّه سيسألُنا ف أسماء الفاعل والمفعولِ، وهو ما لَم أكن أفقَه فيه شيىا 1
فإنَّ عل نًا بأنّهموق المدرسة إل تعأطرافِ فهر ناكَ فالأغصانِ ه أحضانِ وعل غًا فتَمرالأسوارِ م النّهارِ خارِج ةبقي وإمضاء
أنْ اريدَ ما يونُ 2 ما إن اجتزت دار البلدية حتّ لَمحت جمعا غفيرا من النّاسِ أمام لوحة ماذا عساه أنْ يونَ الآنَ حدث؟
ّغيرةَ حتالحديقةَ الص تالوقتِ! وما إنْ حاذَي من عتَّسم كَ فمدرست إل لتصس ب ذلكَ صاح أثناء وف ،رعةس بأقص تدَوعو
كنْت قدِ استنفَدْت كانَت الجلبةُ ترتفع حتّ تطرق أسماعَ المارة أسفل وايدينا عل آذاننا سعيا وراء فهم أعمق، ومسطرةُ معلّمنا
ربع تنَظَرو .!ةَ فوضثَم انِ. وليسمانِ والمتجاويفِ الز ا علِمخَيساعتَها كانَ م أنّ الهدوء عل ،هالمنضدةَ أمام هيبةُ تطرقالر
النّافذة، فيما كانَ السيدُ وما اعتران من رعبٍ قاتل! عل أنّ شيىا لم يحدُث، رآن السيدُ )هامل( فقال اذهب إل درجِكَ بسرعة أيها
الصغير )فرانز(، 4.» من دونكَ وقفزت بسرعة إل مقعدي، فما الخَطْب؟ 5 عل أنّ استغراب بلغَ اوجه حينما لَمحت المقاعدَ
إل تَّجِهيدَ )هامل( يالس تلْكَ رأيت الحائرة تساؤلات مضخ وف ،هتَيبكا. را كثيرنفرالأطرافِ، و القرية بأهل تةَ وقد امتلاالخَلفي
مقعدِه، بها: فقد صدر الأمر أنصتوا إل جيِدًا، 6 ونزلَت كلماتُه عل نزول الصاعقة! ذلكَ إذًا ما تَسمر النّاس بِسببِه أمام لوحة ذلكَ؟
كم أشعر الآنَ بوخزِ الضميرِ. وبدَت ل حقيبت وكتب الثّقيلةُ ‐المزعجةُ سابِقًا‐ أحبابا ورِفاقًا، أما معلّمنا السيدُ )هامل( فقد
،نْتطرِقًا كم يدايو ،كالأبله قلب لك نم تساعتَها تمنّي !ندمم حين ولات .غرابةَ أطوارِههيبةَ والر سطرتَهم هراقف بقُر أنسان
اللّوم نم أنا نَصيبم وكذلكَ إنّ آباء ومع الألزاس( الأكبر( ؟ لقد . ذاكَ عيبتأرأي ،)فرانز( غيرها الصِخَكَ أيأوب لَن ‐ .خجل
والتّقصيرِ لا بأس بِه كذلكَ؛ الَم ارسلْم لسق أزهاري ف بعضِ الأحيانِ بدل من تَدريسم؟ وعندَما كنْت أرغب ف الذّهابِ لصيدِ
حكالفات بعدَها بِسنّارت قإجازةً أنطل منحبِم ظَفّرِ؟ أكتفالم حكالفات بعدَها بِسنّارت قإجازةً أنطل منحبِم أكتف نكا لَمالأسماكِ ا
ّأن رأتذك لَم .هسجن فتاحامتلاكَ م يعن هكَ هذا الشّعبِ بِلُغَتسبِشَعبٍ فإنّ تَم لإذا ما ح نًا أنّ الاستعماريبةً، مظَفّرِ؟ منطقيالم
.جميل ّبخط أوراقٍ جديدة عل لَهمج تتبك ،تابةال ف سردَ دبرِ. وتلا القواعذلكَ الص ،فًا بذاكَ القَدْرِ من الاهتمامسال تأصغَي
الوهلة نيب رأس أرفع نْتكو ةبالألماني الهديل ا علأيض مامرغمونَ الحي8.»؟ س نفس ف ةَ فَقُلْتناكَ ثَمه ني لَم نْتليتكَ ك
بين النّافذة عبر نظراتُه فيما تتسلّل ،الفصل أمام هذات رسال عل سلجسنةً كانَ ي أربعين طوال :نفس ف قُلْت ،لخرى، تَخيوالا
فينة واخرى إل حديقته البهيجة. ما تغير من ذلكَ شء سوى امتدادِ يدِ البِل ‐ وتسامت، واذرع اللّبلابِ الّت تسلّقَتِ الجدار ملْتَفَّةً
مفتوح هتابكلَها، و لا مثيل بشجاعة ّدَ )هامل( كانَ يتحليالس نل ،قرار لَه قرلا ي ،يانَهك مّطحيو .قفجاوزَت الس ّالنّوافذِ حت لوح
عل كانَ سماعُ ذلكَ ذلكَ الدّرس الأخير! ذِكراه لا تُبارِح خيال، ودقَّت ساعةُ المدينة البيرةُ فجأةً متزامنةً مع صوتِ أبواقِ الجنودِ
العائدين وبدا شاحبا باهت أي أصدقائ، عل أنّه لَم يستطع مواصلةَ الحديثِ، ثَمةَ غصةٌ


